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مستقبل الدولة العراقية في بيئة إقليمية عالية المخاطر الاستراتيجية

ملخص تنفيذي

 تواجــه الدولــة العراقيــة خلال العقــد القــادم بيئــة إقليميــة تتســم بدرجــة عاليــة 

ــة، تتــجلى في عــدم اســتقرار التحالفــات، وتداخــل الصراعــات،  مــن المخاطــر الاستراتيجي

ــدولي على  ــدول، وتصاعــد التنافــس الإقليمــي وال وتعــدد الفواعــل المســلحة مــن غير ال

ــقٍٍ  ــة، وفي هــذا الســياق، لم يعــد العــراق مجــرد متل ــة والممــرات الحيوي النفــوذ والطاق

للتداعيــات، بــل بــات ســاحة اختبــار مركزيــة لهــذه التحــولات.

تخلــص هــذه الورقــة إلى أن مســتقبل الدولــة العراقيــة ســيبقى مرهونــاًً بقدرتهــا 

ــوازن  ــة ت ــي استراتيجي ــوة، وتبن ــد أدوات الق ــيادي، وتوحي ــرار الس ــاء الق ــادة بن على إع

وتحــوط مرنــة، تســمح لهــا بالانتقــال مــن وضعيــة الدولــة المتأ�ثّـرة إلى الدولــة القــادرة 

ّـاع  هــة لصن� م الورقــة حزمــة خيــارات سياســات عمليــة موّجّ على المنــاورة والتــأثير، وتقــّدّ

ــة. ــاء الدول ــة وبن ّـز على الأمــن والاقتصــاد والسياســة الخارجي القــرار، ترك�

أولاًً: المشكلة العامة

يعــاني العــراق مــن تهديــد مركــب ناتــج عــن تفاعل ثلاثــة مســتويات أولهــا ضعف 

داخلي بنيــوي )تفــكك القــرار، تعــدد الفواعــل المســلحة، اقتصــاد ريعــي(. وثانيهــا بيئــة 

إقليميــة عاليــة المخاطــر تتســم بصراعــات متداخلــة وتنافــس نفــوذ حــاد، وثالثهــا ضغوط 

دوليــة مرتبطــة بالطاقــة، والأمــن، وإعــادة التموضــع الجيوســياسي. هــذا التفاعــل يقيــد 

اســتقلال القــرار الوطنــي، ويحــّدّ مــن قــدرة الدولــة على التخطيــط الاستراتيجــي طويــل 

الأمــد، ويُبُقــي العــراق في موقــع الدولــة المتأرجحــة بين المحــاور.



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

ثانياًً: السياق الاستراتيجي

خصائــص البيئــة الإقليميــة عاليــة المخاطــر: تتميــز البيئــة عاليــة المخاطــر 

ــغير  ــث تت ــات حي ــتقرار التحالف ــدم اس ــا ع ــة منه ة سمات جوهري ــّدّ ــة بع الاستراتيجي

الاصطفافــات تبعــاًً للمصالــح الظرفيــة وتعــدد مصــادر التهديــد مــن قبــل دول أو 

ــل  ــن الفص ــث لا يمك ــات، بحي ــل الصراع ــدود وتداخ ــن للح ــلين عابري ــيمات أو فاع تنظ

ــذا  ــوة، وبه ــحصري للق ــكار ال ــة على الاحت ــدرة الدول ــآكل ق ــداخلي والإقليمــي، وت بين ال

الســياق يــشير بــاري بــوزان وأولي ويفــر إلى أن الأقاليــم التــي تعــاني مــن ضعــف الدولــة 

المركزيــة، تتحــّوّل إلى بيئــات أمنيــة مفتوحــة، تُعُــاد فيهــا إنتــاج التهديــدات باســتمرار)1(، 

ــتقرة.   ــات المس ــا إلى البيئ ــة منه ــر الاستراتيجي ــرب إلى المخاط ــا أق ــا يجعله ــو م وه

ثالثاًً: انعكاسات البيئة الإقليمية عالية المخاطر الاستراتيجية على العراق 

أصبحــت الدولــة الوطنيــة ومنهــا الدولــة العراقيــة، تواجــه ضغوطــاًً متزامنــة مــن 

ــا عبر أدوات  ــياسي إم ــرار الس ــار الق ــأثير في مس ــعى إلى الت ــة تس ــة ودولي ــوى إقليمي ق

ــة  ــوط الاقتصادي ــن خلال الضغ ــاشرة م ــي، أو غير مب ــاشرة كالتدخــل الســياسي والأمن مب

ــر اســتقلالية  والدبلوماســية، وبالإســقاط فقــد انعكــس هــذا الواقــع في العــراق على تأث

ــق  ــع لمنط ــة، تخض ــة والأمني ــة الخارجي ــت السياس ــث بات ــلباًً، حي ــيادي س ــرار الس الق

ــة مســتقلة. ــة وطني ــق مــن رؤي ــدل أن تنطل ــوى متنافســة، ب ــقسري بين ق ــوازن ال الت

ــل  ــت الفواع ــة: لعب ــر الاستراتيجي ــة المخاط ــدول في بيئ ــن غير ال ــل م دور الفواع

ــث  ــي والســياسي، حي ــادة تشــكيل المشــهد الأمن ــاًً في إع ــة في العــراق دوراًً مركزي الثانوي

1. Barry Buzan & Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge: 
Cambridge University Press, First Edition, 2003, pp. 43–46.
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تحولــت مــن أدوات ظرفيــة إلى مكونــات شــبه دائمـة في معادلــة القــوة)2( تحــت عناويــن 

ــة  ــاًً على الدول ــاًً مزدوج ــاًً استراتيجي ــع تحدي ــذا الواق ــرض ه ــذا ف ــة، ل ــة وقانوني شرعي

العراقيــة، فمــن جهــة قل�ّـل هــذا مــن قدرتهــا على احتــكار العنــف المشروع، ومــن جهــة 

ــوذ  ــل كأدوات نف ــة تســتخدم هــذه الفواع ــدخلات خارجي ــام ت ــال أم ــح المج أخــرى فت

يـة. داخلـ

تراجــع الــردع التقليــدي وصعــود التهديــدات الهجينة في الســياق العراقــي: أظهرت 

ــن  ــضمان الأم ــي ل ــدي لا يكف ــكري التقلي ــوق العس ــة أن التف ــاحة العالمي ــات الس مجري

ــدرة الفاعــلين غير النظامــيين على العمــل خــارج منطــق الجبهــات  ــردع، في ظــل ق أو ال

ــوم  ــف مفه ــادة تعري ــة إع ــة العراقي ــرض على الدول ــّوّل يف ــذا التح ــدود)3(، إّنّ ه والح

الــردع بحيــث لا يقــتصر على القــوة الصلبــة، بــل يشــمل الــردع الســياسي والاقتصــادي 

والمجتمـعـي ضـمـن إـطـار مقارـبـة ـشـاملة للأـمـن الوطـنـي.

بالنتيجــة، تُظُهــر الجوانــب والانعكاســات الــثلاث أن المخاطــر الاستراتيجيــة لا تم�ثّـل 

مجــرد ظــرف إقليمــي عابــر، بــل تحــلاًّوًّ بنيويــاًً في طبيعــة الدولــة الوطنيــة ووظائفهــا، 

ــياسي  ــرار الس ــة والق ــيادة المنقوص ــة بالس ــة العراقي ــولات في الحال ــذه التح ــد ه وتتجّسّ

المجــزأ، وهشاشــة الأمنيــة المســتمرة رغــم هزيمـة التنظــيمات الإرهابيــة الــكبرى، وقابليــة 

ــاًً  ــة مرهون ــتقبل الدول ــل مس ــا يجع ــة، م ــة والدولي ــدخلات الإقليمي ــر بالت ــة للتأث عالي

ّـف الاستراتيجــي وإعــادة بنــاء أدواتهــا الســيادية.   بقدرتهــا على التكي�

2.  ويليام رينو، الدولة الضعيفة وأمراء الحرب، بيروت: دار الفارابي، الطبعة الأولى، 2010، ص 41–47. 
3. Frank G. Hoffman, “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars”, Arlington: Potomac 
Institute for Policy Studies, 2007, p. 28–33.  
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رابعاًً: التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الدولة العراقية

د التهديــدات التــي تطــال مديــات الأمــن القومــي العراقــي وجوانبــه وأبعاده  تتعــّدّ

وتمتــاز بالتفــرع إلى مجــالات الحيــاة عامــة بالتــوازي مــن تفــاوت خطرهــا على ســيادة 

الدولــة العراقيــة وثنائيــة الأمــن والاســتقرار الــدولاتي والمجتمعــي وفــيما يلي أبرزهــا: 

1 - التهديدات الأمنية )الإرهاب، الحدود(

تُعُــد التهديــدات الأمنيــة مــن أكثر التحديــات الاستراتيجيــة إلحاحــاًً أمــام الدولــة 

ــذ  ــة، إذ تتخ ــة التقليدي ــيمات الإرهابي ــوراًً في التنظ ــد محص ــد التهدي ــة، إذ لم يع العراقي

ــل  ــر للحــدود، والفواع ــاًً، يشــمل الإرهــاب العاب ــاًً مركب ــاًً هجيني ــت الراهــن طابع بالوق

المســلحة مــن غير الــدول، وضعــف الســيطرة على الحــدود الســيادية، فــعلى الرغــم مــن 

الهزيمـة العســكرية لتنظيــم » داعــش« الإرهــابي عــام 2017، إلا أن التنظيــم حافــظ على 

قــدرة كامنــة على إعــادة التشــّكّل عبر الخلايــا النائمـة، مســتفيداًً مــن الفراغــات الأمنيــة، 

ــون  ــل دون أن يمتلك ــدة بمقاب ــذ أجن ــي لتنفي ــل الخارج ــة ، والتواص ــل الجغرافي والعوام

مشــاريع سياســية هادفــة، كذلــك والتداخــل الحــدودي مــع ســوريا)4(، الــذي يمـر بقمــة 

التوتــر بعــد صــدام قــوات الحكومــة الانتقاليــة الســورية بقيــادة أحمــد الجــولاني 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« الكرديــة، واســتعادة أبــار وحقــول النفــط والغــاز 

في المنطقــة الشرقيــة الســورية، ومــا واكــب ذلــك مــن تهديــدات بتمــدد الخطــر الإرهــابي 

ــا،  ــوريا وتركي ــع س ــة م ــة، خاص ــيطرة الحدودي ــة الس ــك هشاش ــاعد ذل ــراق، يس إلى الع

والدعــم العســكري اللوجســتي التركي لــوات ســوريا الانتقاليــة، مما يجعــل الأمــن القومــي 

للعــراق عرضــة للخطــر جــراء فتــح مجــال الاحــتمالات أمــام  تســلل الجماعــات المســّلّحة، 

وتهريــب الــسلاح، وتدويــل التهديــدات الأمنيــة، وهــو مــا يحــول الأمــن الحــدودي مــن 

4. Renad Mansour, Iraq After ISIS: The Challenge of Post-War Recovery, Chatham House, 2018 ,pp 
7- 13.
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مســألة ســيادية إلى ملــف إقليمــي معقــد، تســتوجب تحشــيداًً عســكرياًً واســتنفاراًً أمنيــاًً 

ومجتمعيــاًً مســانداًً، وفتــح قنــوات دبلوماســية لتفريــغ الأزمــة الراهنــة، ووضــع الأمــريكي 

ضمــن دائــرة التعامــل مــع الواقــع الراهــن، وإقحــام الجهــود الدبلوماســية للوســاطة مــع 

تركيــا الداعــم لحــكام ســوريا بموجــب القــوة العســكرية والأمــر الواقــع.

2 - التهديدات السياسية )تفكك القرار، التدخل الخارجي( 

ــة  ــية متنافس ــوى سياس ــمية وق ــات رس ــرار بين مؤسس ــع الق ــة صن ــوزع عملي تت

وفواعــل غير رســمية تمتلــك نفــوذاًً سياســياًً وأمنيــاًً)5(، وهــذا مــا يــشير ويثبــت أن الدولــة 

ــاًً يتمثــل في تفــكك مركــز القــرار الســيادي،  ــداًً سياســياًً استراتيجي ــة تواجــه تهدي العراقي

ــاشرة في  ــر مب ــد ليؤث ــل يمت ــة، ب ــة الداخلي ــط على السياس ــس فق ــكك لا ينعك ــذا التف ه

ّـي مواقــف استراتيجيــة متماســكة  السياســة الخارجيــة، ويجعــل الدولــة عاجــزة عــن تبن�

ــة. ــة والدولي ــا الإقليمي إزاء القضاي

ــة  ــدخلات الخارجي ــل الت ــد بفع ــذا التهدي ــزز ه ــبق، يتع ــا س ــع م ــق م وبالتراف

المتعــددة، إذ يُنُظــر إلى العــراق بوصفــه ســاحة تنافس مفتوحــة بين قوى إقليميــة ودولية، 

تســتخدم أدوات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة للتــأثير في مســار القــرار العراقــي)6(، وتــشير 

مـارس مــن خلال النفــوذ غير  دراســات مراكــز الأبحــاث إلى أن هــذا النمــط مــن التدخــل ي�

المبــاشر والدعــم الســياسي واســتخدام الفواعــل المحليــة كــوكلاء، ومــن المرجــح أن يقــود 

ــة المواطــن بالمؤسســات  ــآكل ثق ــة وت ــة الدول اســتمرار هــذا الوضــع إلى إضعــاف شرعي

ُـدار بالأزمــات، وهــو مــا ينعكــس ســلباًً على  ــة مــن فاعــل مســتقل إلى م� ويحــّوّل الدول

قدرتهــا على التخطيــط الاستراتيجــي طويــل الأمــد. 

5. Toby Dodge, Iraq: From War to a New Authoritarianism, London: Routledge, First Edition, 2013.pp:. 
67–82.
6. Harith Hasan, “Iraq’s Fragmented State”, Middle East Policy, Vol. 27, No. 2, 2020، pp 41-45.
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3-  التهديدات الاقتصادية )الاقتصاد الريعي، أمن الطاقة(

يشــكل الاقتصــاد الريعــي النفطــي أحــد أخطــر التهديــدات التقليديــة ذات الطابع 

الاستراتيجــي طويــل الأمــد للدولــة العراقيــة، إذ تعتمــد الموازنــة العامــة بشــكل شــبه كلي 

على عائــدات النفــط، مــا يجعــل الدولــة شــديدة الحساســية لتقلبــات الأســواق العالميــة 

والتطــورات الجيوسياســية المرتبطــة بالطاقــة، حيــث يحــد هــذا النمــط الاقتصــادي مــن 

ــة، ويقــوض الاســتقلال الاستراتيجــي في  ــة متنوع ــاء قاعــدة إنتاجي ــة على بن ــدرة الدول ق

صنــع القــرار)7(.

ومــن جانــب أخــر، يبرز موضــوع أمــن الطاقــة شــديد الحساســية كعامــل مــزدوج 

التــأثير، فمــن جهــة يم�ثّـل النفــط مصــدر قــوة جيــو- اقتصاديــة يؤســس عليهــا سياســياًً 

واجتماعيــاًً، ومــن جهــة أخــرى يتحــّوّل إلى مصــدر هشاشــة يقلــل مــن فاعليــة معطيــات 

ّـة في ظــل الاعــتماد على الخــارج في مجــالات حيويــة مثــل  القــوة للدولــة العراقيــة، خاص�

الغــاز والكهربــاء، الأمــر الــذي يعــّرّض البنــى التحتيــة للطاقــة لهــجمات أمنيــة أو ضغــوط 

ــاج  ــادة إنت ــة يســهم في إع ــات إلى أن ضعــف إدارة قطــاع الطاق ــشير الأدبي سياســية، وت

ــة دوامــات عــدم الاســتقرار الأمنــي  ــم تغذي ــة، ومــن ث ــة والاجتماعي الأزمــات الاقتصادي

والســياسي)8(، ووفقــاًً لهــذه التداعيــات، فــإن الحســابات الاستراتيجيــة للدولــة العراقيــة لا 

بــد تعــي أن اســتمرار الاقتصــاد الريعــي دون إصلاحــات بنيويــة يضعــف قــدرة الدولــة 

العراقيــة على تمويــل مشروع وطنــي مســتقل، ويجعلهــا أكثر عرضــة للضغــوط الخارجيــة، 

ســواء عبر العقوبــات، أو التحكــم بسلاســل الإمــداد والطاقــة. 

7. Ali A. Allawi, The Political Economy of Iraq, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020,pp 
45- 50.
8. Sinan Al-Shabibi, “Oil Dependency and State Fragility in Iraq”, Journal of Energy Policy, Vol. 62, 2019، 
pp 210 -218.
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الخلاصــة، إن التهديــدات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة تكشــف عــن طبيعــة 

)التهديــد المركــب( الــذي يواجــه الدولــة العراقيــة، والجدير بالتنويــه أن هــذه التهديدات 

تعمــل في إطــار تفــاعلي يُضُعــف قدرة الدولة على الاســتجابة الشــاملة، وعليــه إن معالجة 

هــذه التحديــات تتطلــب رؤيــة استراتيجيــة متكاملــة تتجــاوز الحلــول الجزئيــة وتربــط 

بين الأمــن والسياســة والاقتصــاد ضمــن مشروع وطنــي طويــل الأمــد. 

خامساًً: الفرص الاستراتيجية المتاحة للعراق

مــن حيــث الدلالــة والمضمــون لا يخــرج المعنــى المـراد بـــ الفــرص الاستراتيجية عن 

ــاز بهــا العــراق، والتــي تســمى اصطلاحــاًً بالدراســات  معنــى مقومــات القــوة التــي يمت

الاستراتيجيــة بمعطيــات القــوة والتــي تبقــى كامنــة غير مفعل�ّـة مــا لم يتــم إدارة بفاعليــة 

ضمــن ســياق عمليــة صناعــة التــأثير الفاعــل الاستراتيجــي، الأمــر الــذي يقــتضي الإشــارة 

لبـعـض ـهـذه الـفـرض وـقف ـمـا يلي:

: الموقع الجيوسياسي ودور الوساطة أوالًا

ــد  ــث يمت ــة، حي ــة عالي ــة استراتيجي ــياًً ذو أهمي ــاًً جيوسياس ــراق موقع ــك الع يمتل

العــراق بين عــدد مــن دول الجــوار الرئيســة )إيــران – تركيــا- ســوريا، الكويــت- 

ــية  ــا، ويشرف على مناخــات سياس ــيا وأوروب ــزة وصــل بين آس ــه هم الســعودية(، كما أن

وأمنيــة حساســة في منطقــة الشرق الأوســط، مــا يمنحــه إمكانــات كــبيرة في صناعــة أدوار 

ــه مجــرد  ــن كون ــدلاًً م ــوازني ب ــن منظــور ت ــه م دََُّ موقع ــا ع� ــة إذا م ــة استراتيجي إقليمي

ـسـاحة تـصـارع.

يتيــح الموقــع الجغــرافي للعــراق فرصــة اللعــب بــدور الوســيط بين القــوى المتنازعة 

ــا  ــران بوصفه ــات بين الســعودية وإي ــذي مارســه في صــدد الخلاف ــدور ال ــة، ال في المنطق
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أكبر المواجهــات الإقليميــة، وتجســد ذلــك في الســنوات الأخيرة حيــنما اســتضافت بغــداد 

جــولات مــن الحــوار بين كبــار المســؤولين الأمنــيين للدولــتين ســعياًً لتقليــل التوتــر بينــهما 

وتعزيــز الأمــن الإقليمــي)9(.

  ووفقــاًً لما ســبق، يمكــن القــول إن الموقــع الجيوســياسي يشــّكّل فرصــة تاريخيــة 

لإعــادة بنــاء دور العــراق في النظــام الإقليمــي، إذا مــا تتمكــن القــوى السياســية العراقيــة 

ة تدعــم دور الوســاطة وتعــّزّز مــن مكانتــه  ّـي استراتيجيــات دبلوماســية موحــّدّ مــن تبن�

ّـال في إدارة التوتــرات الإقليميــة.  كطــرف محايــد وفع�

ثانياًً: الموارد الطبيعية والطاقة

الفــرص  النفــط والغــاز بمقدمــة الـموارد الطبيعيــة وفــق تصنيفــات  يعــتبر 

ــه  ــة التــي يمتلكهــا العــراق، إذ يمتلــك احتياطــات ضخمــة مــن النفــط تجعل الاستراتيجي

أحــد أبــرز المنتــجين ضمــن منظمــة أوبــك، يثبــت هــذا مــا أعلنــه العــراق في الســنوات 

ــاًً  ــل يومي ــد على 6 ملايين برمي ــا يزي ــة إلى م ــه الإنتاجي ــادة طاقت الأخيرة مــن خطــطٍٍ لزي

بحلــول نهايــة العقــد الحــالي، بالتــوازي وتعزيــز العلاقــات مــع الشركات العالميــة لضــخ 

اســتثمارات في هــذا القطــاع الحيــوي، ولا يقــتصر الــدور الاستراتيجــي للعــراق في المـوارد 

ــة  ــاريع القطاعي دة والمش ــّدّ ــة المتج ــمل الطاق ــل يش ــب، ب ــط فحس ــة على النف الطبيعي

ــدرات  ــد ق ــتهدف تولي ــي تس ــية الت ــة الشمس ــاريع الطاق ّـع في مش ــتقبلية، كالتوس� المس

تصــل إلى 12 ألــف ميغــاوات بحلــول 2030، مــا يوف�ّـر تنوعــاًً طاقويــاًً يقلــل مــن الاعــتماد 

سـتدامة.  عـزز الـا لـكلي على النـفـط ويـ اـ

وبالســياق ذاتــه، تعمــل الحكومــة العراقيــة على تطويــر اتفاقيــات مشتركــة مــع 

9.  أنظر: مجلة دراسات دولية، العراق في سياق الوساطة بين السعودية وإيران وأثرها الاستراتيجي، مجلة دراسات دولية، 

العدد 17010، 2024، ص. 1-11.
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شركات عالميــة لتطويــر حقــول الغــاز والنفــط وإقامــة بنــى تحتيــة للطاقــة، الأمــر الــذي 

يزيــد مــن قــدرة الــبلاد على تــأمين احتياجاتهــا الداخليــة ويفتــح أيضــاًً آفاقــاًً للتصديــر أو 

التحــّوّل إلى مركــز للطاقــة في المنطقــة، وهــذا النفــوذ الطاقــوي لا يســاهم فقــط في زيــادة 

العائــدات الماليــة، بــل يمنــح العــراق ثــقلاًً استراتيجيــاًً في مفاوضاتــه السياســية والإقليميــة، 

حيــث يمكــن للنفــط والغــاز أن يكونــا أدوات ضغــط وتعــاون في الوقــت نفســه، وبالتــالي 

ــاًً، بــل فرصــة استراتيجيــة  إن المـوارد الطبيعيــة والطاقــة ليســت فقــط مصــدراًً اقتصادي

ــا  ــة، وتوســيع نفــوذه في قضاي ــز اســتقلالية العــراق على الســاحة الدولي ــة لتعزي محوري

الطاقــة الإقليميــة والعالميــة.

ثالثاًً: الانفتاح الدبلوماسي وتعدّّد الشراكات

   إن تتبــع مســار الانفتــاح الدبلومــاسي وتعــدد الشراكات الدوليــة يــفضي بالباحث 

المراقــب إلى اســتنتاج مفــاده السياســة الخارجيــة العراقيــة، تكتســب أهميــة استراتيجيــة 

مرتفعــة، والدليــل منــذ بدايــة العقــد الماضي، ســعت بغــداد إلى فتــح آفــاق واســعة مــن 

التعــاون مــع مجموعــة متنوعــة مــن الــدول الــكبرى، مــن ضمنهــا دول الجــوار الأوروبي، 

ّـة مــن الــدول الإقليميــة الفاعلــة  وقــوى عالميــة مثــل الــصين وروســيا، بالتــوازي مــع ل�ث

بمـا فيهــا الــدول العربيــة في مجلــس التعــاون الخليجــي، هــذا الانفتــاح يتيــح للعــراق أن 

يتجــاوز نطــاق العلاقــات التقليديــة ويعتمــد سياســة تــوازن وإســناد لســيادته.

بهــذا الموضــع، تُظُهــر البيانــات أن العــراق اســتضاف فعاليــات إقليميــة ومســاعٍٍ 

لتعزيــز العلاقــات مــع دول عربيــة وأوروبيــة، مثــل تنظيــم مؤتمـرات برلمانيــة مشتركــة 

ــة تعكــس ســعي  ــود رســمية مــن دول كبرى، ودعــوات لشراكات اقتصادي واســتقبال وف

ع تحالفاتهــا وتحقيــق مصالحهــا الوطنيــة بعيــداًً عــن الانحيــاز  بغــداد نحــو تعزيــز تنــّوّ

ــق  ــة لخل ــة وضروري ــيلة فاعل ــاسي وس ــاح الدبلوم ــات الانفت ــذا ب ــددة، ول ــاور مح لمح
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ــياسي  ــادي والس ــتقرار الاقتص ــن والاس ــزز الأم ــن أن تع ــدة يمك ــاون جدي ــاحات تع مس

ــة.  ــة مضطرب ــة إقليمي للعــراق في بيئ

ــية  ــات سياس ــة لتفرع ــة العملي ــون الترجم ــا بك ــن هن ــتخلص يكم ــاج المس والنت

مـفترض، لضرورة  ــو ال ــراق، كما ه ــي للع ــن إدراك استراتيج ــع م ــدد في الشراكات ينب التع

توســيع قاعدتــه الدبلوماســية وتحويــل علاقاتــه مــن علاقــات قائمــة على المصالــح 

الأحاديــة إلى علاقــات تكامليــة ومتوازنــة مــع أطــراف مــن مختلــف الاتجاهات السياســية 

ّـع للمنــاورة في الملفــات الإقليميــة والدوليــة في  ــه هامشــاًً أوس� والاقتصاديــة، مــا يتيــح ل

حـد.  آنٍٍ واـ

سادساًً: التوصيات السياسية

ضرورة تبنــي سياســة حكوميــة تقــوم على المرتكــزات الأتيــة وفي حــال عــدم 

ــاد حساســة وهــي: ــار كأبع ــعين الاعتب ــن الواجــب أخذهــا ب ــق، م ــن التطبي التمكــن م

	1 ــة . ــية والأمني ــات السياس ــة المؤسس ــادة هيكل ــر إع ــة ع ــيادة الدول ــز س تعزي

لتعزيــز اســتقلال القــرار الوطنــي، وتطويــر أطــر صنــع القــرار لتكــون قــادرة 

ــل  ــرط بالتدخ ــر المف ــة دون التأث ــة والدولي ــوط الإقليمي ــة الضغ ــى مواجه ع

ــي.  الخارج

	2 إعــادة بنــاء أدوات القــوة الوطنيــة عــر توحيــد الفواعــل المســلحة والهيئــات .

ــر  ــة، وتطوي ــوة الشرعي ــكار الق ــز احت ــة لتعزي ــيطرة الدول ــت س ــة تح الأمني

التهديــدات  لمواجهــة  والاقتصــادي  والعســكري  الســياسي  الــردع  آليــات 

ــة. ــة والهجين التقليدي
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	3 ــة . ــة لحماي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ــة ب ــوازن مرن ــراتيجية ت ــاد اس اعت

مصالــح العــراق الوطنيــة، واســتغلال دور العــراق كوســيط بــن القــوى 

المتنافســة لتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي.

	4 تنميــة الاقتصــاد الوطنــي عــر تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي لتعزيــز .

الاســتقلال الاقتصــادي والســياسي، والاســتثمار في الطاقــة المتجــددة والمشــاريع 

ــراق. ــراتيجية للع ــدرة الاس ــز الق ــة لتعزي ــة التحتي البني

	5 ــي . ــوار إقليم ــراط في ح ــى الانخ ــرص ع ــاسي والح ــاح الدبلوم ــز الانفت تعزي

متــوازن لتقليــل التوتــرات بــن القــوى المتصارعــة في المنطقــة، وتوســيع 

ــم  ــطة لدع ــرى والمتوس ــدول الك ــع ال ــية م ــة والسياس ــراكات الاقتصادي ال

الاســتقرار والســيادة الوطنيــة.

	6 ــات . ــار التفاع ــن الاعتب ــذ بع ــاملة تأخ ــة ش ــراتيجية وطني ــة اس ــر رؤي تطوي

ــددة  ــتقبلية متع ــيناريوهات مس ــع س ــة، ووض ــة والدولي ــة والإقليمي الداخلي

ــر. ــة المخاط ــة عالي ــة الإقليمي ــرات البيئ ــة تغ لمواجه

	7 الرقابــة عــى الفاعلــن السياســيين مــن خــال دعــم مؤسســات المجتمــع المدني .

لزيــادة الشــفافية وتعزيــز المســاءلة، والحــد مــن التأثــرات الســلبية للفســاد 

والمحاصصــة الطائفيــة عــى صناعــة القــرار الوطنــي.

سابعأ: السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدولة العراقية خلال العقد القادم: 

   اســتناداًً إلى حالــة الواقــع الــداخلي العراقــي بنقــاط ضعفــه وقوتــه وتشــابكاته 

مــع محيطــه الإقليمــي والــدولي ومكانــة العــراق في استراتيجيــات الــدول الــكبرى، فــإن 

ــه  ــة ككل، وعلي ــة والدولي ــة والإقليمي ــغيرات المحلي ــرزات المت ــاج مف ــي نت ــع العراق الواق
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تتلخــص أهــم الســيناريوهات حــول مســتقبل العــراق بمـا يلي:

السيناريو الأول: الدولة العراقية الفاعلة والمتوازنة

ــة تقــوم على  ــذ خطــط استراتيجي ــادات السياســية بوضــع وتنفي    إّنّ نجــاح القي

توجيــه مؤسســات الدوليــة نحــو تفعيــل مقومــات القــوة بالشــكل الصحيــح والحرص على 

إعــادة تأهيــل وتوحيــد القــوة الصلبــة وتحديثهــا، ومعالجــة مكامــن الخلــل البنيويــة لا 

ســيما البنيــة الاجتماعيــة، ســيتكفل باســتعادة تماســك مؤسســات الدولــة وتوحيــد القــرار 

ــذا  ــن ه ــل، ولك ــي فاع ــل إقليم ــّزّز دوره كفاع ــة، مما يع ــه معضل ــم كون ــياسي رغ الس

ــوازن بين الضغــوط  ــة ت ــة استراتيجي ــل إلى صيغ ــاًً على التوّصّ ــف خارجي الســيناريو متوق

الإقليميــة والدوليــة، وهنــا مــن الصحيــح مــا ذهــب إليــه الباحــث خالــد هاشــم الــذي 

رأى أن سياســة » الحيــاد الإيجــابي« الهادفــة إلى توســيع العلاقــات مــع مختلــف القــوى 

الدوليــة وتفــادي التبعيــة لأحــد المحــاور، تمنــح العــراق فرصــة تعزيــز ســيادته الوطنيــة 

ــة،  ــق مصالحــه الاستراتيجي ــرار وتحقي ــتقلالية الق ــم اس ــة تدع ــع الشراكات بطريق وتنوي

بمـا ينعكــس إيجابــاًً على مكانتــه الإقليميــة والدوليــة، وبنــاء موقــف مســتقل يســهم في 

تعزيــز الســيادة وتوســيع الشراكات التنمويــة )10(، كما أن هــذا الســيناريو يتطل�ّـب تجــاوز 

آليــات تهميــش القــرار وتقليــص نفــوذ الفاعــلين غير الرســميين، وضبــط أثــار الانقســامات 

الحزبيــة، وجعــل مؤسســات الدولــة مركــز القــرار الأســاسي، وهــو مــا يمكــن أن يعــزز مــن 

ــة، بــل  قــدرة العــراق على لعــب دور المفــاوض المتوســط والوســيط بين القــوى الإقليمي

وإبــراز نفســه كــجسر بين الشرق والغــرب في قضايــا الطاقــة والاقتصــاد. 

السيناريو الثاني: الدولة المتأرجحة أو المنطقة الرمادية

10. Khaled Hashem Mohammed, “Future Scenarios for Iraqi Foreign Policy: Between Bias and Neutrality,” 
politicalyssies. (2025): Anbar University, p. 15–22 .
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ينطلــق هــذا الســيناريو مــن فرضيــة مفادهــا: إن بقــاء العــراق دون قــدرة حقيقية 

على صناعــة قــرار مســتقل ذي ثقــل استراتيجــي واضــح، يــؤدي إلى بقــاء العــراق في موقــع 

الدولــة المتأرجحــة بين القــوى الإقليميــة والدوليــة. وتســتند الفرضيــة إلى الواقــع المتســم 

بشــيوع حالــة الاســتقرار الهــش في العــراق ومحيطــه، مــا يجعــل مــن الصعوبــة بمـكان 

تجــاوز الأزمــات السياســية والاجتماعيــة المتلاحقــة، وهــذا يــؤّدّي إلى بقــاء بنيــة الدولــة 

ضمــن منطقــة رماديــة بين النفــوذ الخارجــي والســيادة الوطنيــة، مما يقــود إلى تواصــل 

ــة  ــا، القــوى الإقليمي ــران، تركي ــات المتحــدة، إي ــف الأطــراف )الولاي الضغــوط مــن مختل

ــق  ــا أو لتحقي ــة صراعاته ــة لتصفي ــراق كمنص ــف الع ــتحاول توّظّي ــي س ــرى( والت الأخ

مكاســب مؤقتــة بهــدف دفــع أجنداتهــا، مــا يجعــل بغــداد تتأرجــح بين الخيــارات دون 

أن تفــرض رؤاهــا الخاصــة)11(. ومــن أبــرز مظاهــر هــذا الســيناريو الاعــتماد على دعــم 

ــة  ــدرة الدول ــن ق ــّدّ م ــذي يح ــل ال ــة، العام ــة أو اقتصادي ــات أمني ــعلاج أزم ــي ل خارج

ــرار الاستراتيجــي مســتقلاًً، وهــذا الســيناريو في حــال تحقــق  نفســها على أن تكــون الق

فــإن العــراق ســيخضع لضغــط دائــم يحــّدّ مــن فعاليتــه الاستراتيجيــة. 

السيناريو الثالث: الهشاشة والتفكك المحتمل

  يبقــى هــذا احــتمال اســتمرار حالــة الهشاشــة مطروحــاًً حيــث يتنــاول احتماليــة 

ــة  ّـع الانقســامات الداخلي ــم ســيطرتها، وتوس� ــة في تعمي ــة العراقي اســتمرار فشــل الدول

التــي تتجــاوز السياســة إلى أبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، والخــطير بهــذا الموضــع 

إشــارة بعــض الدراســات الدائــرة حــول مســتقبل الأقليــات في العــراق إلى بــروز النزعــة 

ــامات  ــادة الانقس ــؤدي إلى زي ــن أن ي مـا يمك ــف ب ــات والطوائ ــة القومي ــة وتقوي المحلي

ــزز  ــة ويع ــة الوطني ــد يضعــف اللحم ــا ق ــات، وهــو م ــات بين المكون ــة والتفاوت الداخلي

11. Ibid,p.p 22 – 27.
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اتجاهــات انفصاليــة أو إقليميــة ، بالإضافــة إلى بعــض التحلــيلات المســتقبلية التــي تــشير 

ــدلات  ــاع مع ــة وارتف ــات العام ــف الخدم ــتمراراًً في ضع ــهد اس ــد يش ــراق ق إلى أن الع

البطالــة والفســاد وتراجــع السياســات الاقتصاديــة التنمويــة، مما يــؤدي بــدوره إلى زيــادة 

الاحتقــان بين الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وقــد يتفاقــم هــذا الوضــع خصوصــاًً، إذا لم 

يتمكــن العــراق مــن الاســتفادة مــن مــوارده الطبيعيــة بشــكل يلبــي طموحــات الشــعب 

ومطالــب الإصلاح الســياسي والاقتصــادي.  

  بالنتيجــة، لا يمكــن الجــزم على جريــان الأمــور وفــق طابــع آحــادي لأحــد 

ــن العريضــة للســيناريوهات  ــقلاًً بين العناوي ــد يتخــذ طابعــاًً متن ــل ق الســيناريوهات، ب

ــع  ــا تنب ــة، ومــن هن ــة والدولي ــة والإقليمي ــغيرات المحلي ــات المت ــاًً لعــدم ثب ــثلاث، وفق ال

ــر  ــة المخاط ــة عالي ــة المحيط ــب البيئ ــراق والس ــتقبل الع ــق بمس ــؤ الدقي ــة التنب صعوب

الاستراتيجيــة.  

ــراًً،  ًـا عاب ــت ظرف� ــر ليس ــة المخاط ــة عالي ــة الإقليمي ــية: إن البيئ ــة السياس الخلاص

ــه  ــإن قــدرة العــراق على الحفــاظ على دولت ــه، ف ــل الأمــد. وعلي ــاًً طوي ــل واقعــاًً بنيوي ب

ووظيفتهــا الســيادية مرهونــة بانتقالــه مــن إدارة الأزمــات إلى إدارة التــوازن الاستراتيجــي، 

ــادر. ومــن رّدّ الفعــل إلى الفعــل المب
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هوية البحث

اسم الباحث: د. ساعود جمال ساعود - باحث في العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية 

عنوان البحث: مســتقبل الدولة العراقية في بيئة إقليمية عالية المخاطر الاستراتيجية

تأريخ النشر:  آذار - مارس 2026

ملاحظة:

الآراء الواردة في هذا البحث لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز، إنما تعبر فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن المركز 

س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  الالتزام  على  القائمة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر محفوظة لمركز البيدر للدراسات والتخطيط


